
في مقــــال نـــشـــــرته جــــريــــدة "الاهــــرام
المصريـة"، يوم الاحد 17 تموز / 2005،
تحــدث الكــاتـب العــربـي الفــريــد فــرج،
عـن المــســـرح والجـمهـــور، وكـــان مقـــاله
تحـت عـنــــوان "رمـــسـيـــس في مــــديـنــــة
بــاريـس"، يــذكــر فـيه انه كــان في زيــارة
الى باريـس منذ ثلاثة عقود، والتـقى بالمسرحي
الشهيـر "جان لوي بارو" الـذي حدثه عن دخول
الـسيـاسة الـى المسـرح، وكيفـية خـوفه  علـى هذا
الفـن الجـمـيل، ان يـتـــاثـــر بـــالــسـيـــاســــة ويفقـــد
خـــواصه الفـنـيــة والجـمــالـيــة. ويــشـيـــر الكــاتـب
الفـريـد فـرج الـى وجـود احـصـاء رسـمي قـدر ان
جـمهـور المـســرح الفـرنــسي قــد نقـص من اثـنين
وعـشــرين مـليــون مـشــاهــد قبـل سنـتين الــى 18

مليون مشاهد قبل سنة.
وفي  بــــاريـــس لــــوحــــدهــــا اكـثــــر مـن ســبعـين دارا
مــســـرحـيـــة مــضـيـئـــة وعــــاملـــة ومـتـنـــوعـــة بـين
الـكلاسيكي والحـديث والـتجريـبي، بين الغنـائي

والدرامي والطليعي.
اريـــد ان اتــــوقف عـنـــد هـــذا الحـــد  مـن حـــديـث
الفـريـد فـرج، واتحــدث عن مـسـألــة مهمــة وهي
عــدد المـســارح في بغــداد. ففـي بغــداد مـســرحــان
رئـيسـان همــا المسـرح الـوطنـي ومسـرح الـرشيـد،
فـضلا عـن عــدد مـن المــســارح الـثــانــويــة، تحــول
قــسـم مـنهــا الـــى مخـــازن للعــدد الـيــدويــة مـثل
مــــســـــرح الـــــزوراء، الـــــذي كـــــان في الاســـــاس داراً
للسينما، واهمل مسرحا مكي عواد وابي نواس،
واصـبح مسـرح الخيمـة انقـاضـاً، لـو مـر به امـرؤ

القـيــس لــبكـــى
عـلـــــــــى اطـلالـه
الـتـي تغـطـيهـــا
ــــــــــــــــــــــــــواع كـــل ان

السكراب!
فــــــــــــالمـــــــــســـــــــــــرح

الـــوطـنـي لـم يعـــد مــســـرحـــاً صـــالحـــاً للعـــروض
المـســرحيــة ضـمن الـقيــاســات الحــديثــة، لــرداءة
الخــــدمــــات فــيه، لا سـيـمــــا مـــســــألــــة الـتـبــــريــــد
والتـدفئـة وعـدم وجـود ادامـة كـافيـة، تـتيح لهـذا
الـــصــــــرح الفــنــي، اســـتقــبــــــال لــيـــــس العــــــروض
المــســرحـيــة حــسـب، وانمــا الـنــدوات والمــؤتمــرات

الشعبية والثقافية.
فـفي كـل اسبــوع هنــالك تجـمع في هــذا المـســرح،
أي ان هــــذا المـــســــرح لـم يـتـــــوقف عــن العــطــــاء
وتقـديم الخدمات للجـهات الرسميـة والشعبية،
ولكـن مـن دون مـــد يـــد العـــون له، وتجـــديـــد مـــا
تـــــــآكل مـــنه، او اصـــــــابه الـــصــــــدأ، او الخــــــدمــــــة
الاســــــاســيــــــة مــن دون الــنـــظــــــر الــــــى عـــملــيــــــة

الاستهلاك اليومي!
امـا مـسـرح الـرشيـد، فهــذا الصـرح الفـني الـذي
شهـد عـروضـاً مـســرحيـة عــراقيــة متـميــزة مثل
الاعــــالـي لاقـبـــــال نعـيـم وهـيـثـم عـبــــد الــــرزاق،
واعـتــذر اسـتـــاذي لعـــواطف نعـيـم، وعــرس الــدم
لكــاظـم الـنـصــار، والجـنــة تفـتح ابــوابهـــا لفلاح
شــاكــر، ومـســـرحيــات خــزعل المــاجــدي، ويــوسف
الــــصــــــــائـغ، وشـهــــــــد عــــــــروض مــــــســــــــرح الــــــــرور
لروبـرتوشـوللي، وتـكريم يـوسف العـاني وجعـفر
الــسعــدي وآزادوهـي صــامــوئـيل، وعــزف نـصـيــر
شمـة علـى العــود، وعشـرات الفعـاليـات المـتميـزة
الاخرى، شاهدته خلال عرض مسرحي لاحدى
فـــرق شبــاب اكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة، وقــدم
العرض ضمن مسابقة فعاليات الملتقى الثقافي
العــراقـي الاول، فكــان المــســـرح يحـمل اكـثــر مـن
شكـوى واكثر من عتاب. وهـو في حال مزرٍ، نقول
عــنه مـــســـــرحـــــاً مجـــــازاً لانـه فقـــــد كل خـــــواص
المسـرح. فالبنـاية محتـرقة من اعلـى الى اسفل،
او مهـدمـة، وآثـار القـصف الجــوي منــذ التـاسع
من نيسـان / 2003 ما زالت واضحـة، والانقاض
تحـيط بهـا، بعـد ان سـرقـت محتـويـات الطـوابق
او احـرقت. والامـر يحتـاج الى معـالجة سـريعة،
لانه صـرح فنـي نحتـاج اليه، وهـذه الحـاجـة هي
مـــاســـة جـــداً، ولا تحـتـــاج الـــى ذكـــر فـــوائـــد هـــذا
المسـرح. فليس من المعـقول ان يبقى هـذا المسرح
علـــى حـــاله ووزارة الـثقـــافـــة، ودائـــرة الــسـيـنـمـــا
والمـــســــرح، تــبقـيــــان مــتفــــرجـتــين علــــى اطـلاله،
بحجـة عـدم وجــود الامكــانيـات المــاليـة اللازمـة
لـــــذلـك. فـــــإعـــــادة تـــــأهــيل هـــــذا المــــســــــرح، ورفع
الانقاض الـتي تحيط به، همـا عمل وطني قبل
كل شـيء، لان المسـرحيـين قد اصـابهم الاحـباط
واليـــأس من هــذا الــوضع المــزري، الــذي نـسـمع

فيه التصريحات ولا نتلمس الافعال!
فهل تفكـر وزارة الثقافـة جديـاً في هذا المـوضوع،
ونـرى هـذا المـســرح المهم قـد اعيـدت الـيه الحيـاة
من جـديــد، ضمـن التــوجه  الجـديــد لهـا، ام ان
المــوضــوع سيـهمـل مثـل رواتب المــوظـفين بـصفــة
عقــود في وزارة الاعلام المـنحلــة، الــذيـن يعــانــون
الامـــريـن وهـم تحـتجـب عـنهـم الـــرواتـب لـــذنـب
واحـد وهــو انهم مـوظفـون في هـذه الـوزارة الـتي
وزيرهـا غوبـلز العـصر الحـديث، يعيـش في ارقى
الفــنـــــــادق في دول الخلــيـج والعــــــالــم،  ويــتــكلــم
بــالــدولار او بــايــة عـملــة صـعبــة اخــرى، وطلـيق
الــــــوجه والــيــــــد واللــــســـــان، ومــــــوظفـــــو الـــــوزارة
يـنـظــــرون، بل يــسـتـمعـــون  لـتـصــــريحـــات وزيـــر
الثقـافـة الـذي جعـل من "الهـور مـركــة والبـردي
غــواشيك" ولـكن من دون جـدوى، أي كـان كلامه

هواء في شبك؟!
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عن المسرح
والمسارح والجمهور!

خارج المدى 

محمد درويش علي

اتـــــسـع الجهــــــد الـــنقـــــــدي العــــــراقــي في
الـــسـنــــوات الأخـيـــــرة وتعــــددت تـيـــــاراته
وتــبـــــايــنــت، وهـــــذا الأمـــــر لا شــك في أنه
دلـيل عـــافـيـــة الـثقـــافـــة فقـــد اسـتـطـــاع
الـنقــد أن يــوفــر للـمـتلقـي والمـبــدع معــاً
أرضـيـــة مـن الـتــــأمل الفــــاعل فهـــو جـــد
إبداعي يواكب الجديد بعين وينظر إلى
القــــــديم بــــــالأخــــــرى لــيــــــرســم بــــــذلـك
فـضـاءات خـريـطـة الإبـداع .. وقــد شغل
نقـاد المسـرح حيـزاً في السـاحة الـثقافـية
والإبـــداعـيـــة عـبـــر تفـــاعلهـم مع مـنجـــز
المسـرح العـراقي والعـربـي بكل إشكـالاته
وانفـتــــاحـه وتعــــدد رؤاه وتــــأثـيــــراته مـن

قـد يبـدو عرضـاً من نمـط معين، ممـيزاً في
المــســــرح، ولكـن هـــذا العـــرض لــــو نقل الـــى

السينما لبدا مجرد سخافة!:
يـبنــى علـى خــشبـة المـسـرح، بـيت مـتكــامل،
وهو أمر عادي، لـكن لو حصل مثل هذا في
الـسينـما لـكان الامـر مختلفـا، فلـو نقلـناه
الى المسرح لكان اشبه ببيت قد تعرض تواً
لـلقـــصف، او كـــــأنـه تجلً كـــــابـــــوســي لعـقل

معماري ظلامي!.
هل هـذه الاحـتمـاليـة في المعـالجـة، تنـطلق

من الحدود الشرطية لطبيعة فنوننا؟
يمكـن في المــســـرح ان تــظهـــر غـــرفـــة بـــدون
سقف، ولكن كيف هو الحال في السينما؟

يمكن ان تتحقق الانتقـالات في المسرح من
خلال الـــتغــيــيــــــرات الحـــــــاصلـــــــة بحــــــركــــــة

الستارة.
وكيف تكون اذن بالسينما؟

يمـكــن للــــراوي، او الـكــــاتـب في المـــســــرح ان
يـدخل الـى الخـشبـة، وان يـقطع الاحـداث،

ويباشر توضيحاته.
كيف يكون ذلك في السينما؟

احـيانـا، يبـدو لنـا، كمـا لو انـنا عـثرنـا على
الحـــــــدود الــتــي تـفــــصـل مـــــــابــين المـــــســـــــرح

والسينما.
ولـكن مــاالعـمل مـع فن )شـــارلي شــابـلن(؟
الا يكـون فنه غيـر مـرتبط بـشيء مـشتـرك
مع الـصـــدقـيـــة العـــاديــــة، ولا مع المعـــايـيـــر

الواقعية الكلاسيكية؟.
كــيف يـكــــون الــتعـــــامل مـع أفلام الــــدمــــى،

وأفلام البالية، والافلام الاوبرالية؟
يـعتبر المـسرح، تبعـا لما هـو شائع، بـانه اكثر
)طبيعية( من السينما، لكن السينما تبعا
لامكـانـاتهـا الـتصـويـريــة، تسـتطـيع القيـام
بمعــالجــات مخـتلفــة، فـتقــدم علـــى سبـيل
المـثــال، مــشــاعـــر معـيـنــة عـن دوار الامــاكـن

المعـالجـة الـتقنيـة والـشرطيـة في الفن
شـاملـة )بـانـوراميـة( أم بطـريقـة التـضييق
والـتحـــديـــد لـــذلك الامـــر العـــادي، فـــانهـــا
ستصـبح تمامـا غيـر عاديـة، لانها تـستلهم
الجــــديــــد الخــــاص بـــــالمعــــالجــــة الــتقـنـيــــة

والشرطية.
نحن، نقوى اذن على تشريط الظروف مع
المـــتـفـــــــرج بــكـل شـــيء، ويـــتـقـــبـل المـــتـفـــــــرج

المعاصر، اكثر ظروف اللعب تعقيدا.
اعتقـد جازما بان الامـر العادي في المسرح،
يــصــبح هـكــــذا تمــــامــــا، جــــديــــداً، وبــــابعــــاد

طازجة على الشاشة.
الامر المهـم، هو ان لانحشـر مباشـرة تقنية

فن معين بفن آخر.
في فـلم )الرأس المـرفوع( يتـحرك البـوليس
في مارش عـسكري، وبامكنـة متعددة، حيث
كــــان فــيهــــا قـبـل قلـيـل كل مـن )جــــالـن( و

)جاكسون(.
لكـنهــا في العــرض المـســرحـي وكل مـشــاهــد
كــابـتن الـبــولـيــس والــشـــريف تـتـطـــور علــى

خلفية المكان الشرطي الواحد نفسه.
ليس ذلك لان المسرح لايستطيع ان يجهز
ثماني او عشر ستائر مختلفة للمطاردين
الــذيـن يــدخلــون دائـمــا مـن يـســار المـســرح
ويخرجـون من يمـينه، تبعـا لقوة الـوسيط
الخـاص بالـشرطيـة المسـرحية، ولـكن لانها
ـــــــدون أي وجـــــــود لأي نمــــط مـــن تجـــــــري ب
المناظر )الديكورية( والتي تعطي احساساً

بعملية قيام المطاردة.
كانـت المطاردة الـيوميـة المتكـررة في )الرأس
المـــرفـــوع( كـمـنـتج سـيـنـمـــائـي تــشـكل خـط
الحــبـكــــــة الخــــــارجــيــــــة، وتــــــرســي قــــــاعــــــدة
للسيناريـو وتحدد )مكان الحدث(، بوصفه
مجموعـة من منعـطفات خطـرة، لاتحتمل

الارجاء والتغيير.
انـــــــاس يهـــــــربـــــــون واخـــــــرون يـــطـــــــاردونهــم
بـــــاســتــمـــــرار، هـــــؤلاء جــمــيعـــــا لايمـكــن ان
يـكــــــونــــــوا ظــــــاهــــــريــن وشــــــاخـــصــين الا في

السينما.
امــا المــســرح، فـــانه محــدد مـن حـيـث سعــة
)المـسـاحـة( الخـاصـة بـالخـشبـة، وانه ملـزم
بمــــا تملــيه الــتقـنـيـــات الخـــاصـــة بــتغـيـيـــر
المــنـــــاظـــــر المــــســـــرحــيـــــة، وســـــوى ذلـك مــن

محددات تقنية عملية مادية.
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الخــاصــة(، امــا الــروائـي، فـيـمكـنه تحقـيق
ذلك من خلال استخدامه الكلمات.

والـــرســـام-بـــالــضــــوء واللـــون، والمـــوسـيقـي،
بالاصوات والايقاع.

المـونتيـر، في السـينمـا )يمنتـج( او )يقطع(
تبعـا لخــاصيـة الــسيـنمـا. قــد يكـون الامـر
عــاديــاً بـــالنــسبــة لـلمـتفـــرجين، لـكنـه غيــر
عــــادي، بل حـتـمـي وضـــروري، تـــؤكــــد علـيه

أفلام عديدة.
اللقـطـــة الــشـــاملـــة او )الـبـــانـــورامـــا( حـين
تقتـرب الكـاميـرا او تبتعـد يحـسب-ايضـا-
امراً عاديا، مثله، مثل أي تغيير بسيط في
الميــزانــسين المـســـرحي، ولـكن طــالمـــا تبـحث
الـــسـيـنـمــــا عــن حلــــول شـبــيهــــة بـتـحقــيق
الاقــتـــــراب او الابــتعـــــاد، ســـــواء بــطـــــريقـــــة

والغـنــائـيــات؟ ام ان الــشــرطـيــة تحـضــر في
المـســرح اكثــر من سـواه، حـيث يمـكن لمجـرد
ظلٍ في معـالجة اخـراجيـة ان يعني سجـنا،

وان يشكل عموداً ما، ليعني شارعا؟
ان كلـمـــات مـثل: المـــونـتـــاج، الـــراكـــورس )أو
وجهــــــة الــنـــظـــــــر(، والعــتــمــــــة، والخـــطـــط
المتشابكـة، ومصطلحات سـينمائيـة عديدة
اخـرى، كلهـا تبقـى، سـواء بمعنـاهـا المبـاشـر
أم المجازي، مفردات تعبر عن معانٍ تقنية.
تـبقى وسائط المـونتاج في السينـما والمسرح
مــتــبـــــــايــنـــــــة الاخـــتلاف، وحــتـــــــى طـــــــرائق

اظهارها وتعزيزها مختلفة.
كـل من المـســرح والــسيـنمــا، يعـملان بــشكل
مـسـبق، لـتحـقيـق )التـعتـيم( بــوســائلـهمــا
الخــــاصــــة، أي مــن خلال وسـيـــط )لغــتهــــا

المـرتفعـة، وان تطـرح تفصـيلات عديـدة عن
الخـطـر، او يـريــد فنـان الــسيـنمــا التعـبيـر

عن قضايا اخرى، ليست فظيعة.
وحينما يعالج المـسرح القضايا ذاتها، فانه
بالتأكيـد سيقف ممثلوه على علو أربعة او

خمسة أمتار.
بــــالامـكــــان الاتـيــــان بعــــديــــد مـن الامــثلــــة
للتــأكيـد علــى ان فن المـســرح، اكثـر تعـبيـراً
عن )شـرطـيته( وبـالامكـان ايضـا، التـأكيـد
علـــــى )طــبــيعــته( الاكــثـــــر بـــــروزاً فــيه مــن

السينما.
ولكن هل تـوجد )شـرطيـة( أكبـر، من أفلام
)شــــارلـي شـــــابلـن( المـبـنـيـــــة علــــى ذرى مـن
ـــــــــزات، ـــــــــدمـج الـعـجـــــــــائــــبــــي، لـلــــتـــــــــركــــي ال
والــتهـــــريجـــــات )كلــــونــــادا( ولـلجــــاذبـيــــات
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لـوزارة التـربيـة ووزارة الثقـافـة ولمـؤسسـات المجـتمع المـدني
وغـيــرهـــا نقــول إن المــدارس والجـــامعــات  هـي الــســاحــات
الأرحـب التـي تتـرعــرع فيهـا  أحلام المجـتمـع  وتكبـر، ومن
ثم تـصقل فـيهــا تلـك الخيــالات الخلاقــة لتــشيــد لـبنــات
حــره لمــسـتقـبل جــديــد . في تـلك الــســاحــات وفي أروقـتهــا
يـختـــزن المجتـمع أســراره ويـــراكم ذاكــرته وطــاقــة الإبــداع

المـســرح الـمــدرســـي
أيـن هـو مـن سـلــّم اهـتـمــام الـجـهــات الـمـهـتـمــة ؟ 

الناقد المسرحي د. رياض موسى سكران
الإصغاء لما يقوله النقد هو الذي يؤسس الحياة المسرحية

التربية  وامام الجهات الأخرى المعنية :
•ان جهـود تــرميم مـدارسنـا التـي حققت تقـدمـا يـستحق
الحــــديـث عــنه والأشــــارة الـيـه تجعـل المعـنـيـين في شــــؤون
المــســـرح المـــدرسـي يــطـمحـــون الـــى شـمـــول هــــذه الجهـــود
للمرافق الخاصة بالـنشاط المسرحي الطلابي من قاعات
واثاث واجهـزة انارة وستـائر وارضيـات متحركـة فضلا عن

المستلزمات الاخرى التي تخدم العمل المسرحي .
•ان تضع الجهـات المعنيـة في الـوزارة ) مـديـريـات الـنشـاط
المـــدرسي وادارات المـــدارس ... ( حيـــزا منـــاسبــا في خـطـط
سـنــويــة تــوجـه للعـنــايــة بــالمــواهـب  وعـمل بـــرامج تـــوجه
لأغـنـــاء كل مـن الجــانـبـين الجـمــالـي والـفكـــري للأعـمــال

المسرحية .
•من المفيـد جدا بل ومن دواعي الخلـق الأبداعي ان تقيم
المعـاهد والأكـاديميات والأقـسام الجـامعيـة المتخصـصة في
شــؤون المــســرح جــســـرا للـتـــواصل مـع امكــانـيــات المــدارس
الفنيـة المسـرحيـة ورعايـة الموهـوبين مـنهم والتـعرف عـلى
مـن يمكـن اخـتـيـــاره للالـتحـــاق بـــالـــدراســـات الأكـــاديمـيـــة
لاحقــــا . وهــــذا الأمــــر يمـكـن ان يــتحـقق مــن خلال ربــط
مـــــدرسـي ومـــســـــؤولـي الـنـــشـــــاط المـــســـــرحـي في المـــــدارس
بـالأكــاديميــات والمعـاهــد الفـنيــة في علاقــة تنـسـيق وعـمل

واكتساب خبرة ومعرفة بالمستجدات.  
•تخصيص حوافز خاصة لمبدعي المسرح المدرسي بأشكال
مـتعـــددة وحــسـب المــمكـن خـــاصـــة المـــوهـــوبـين مـن طلـبـــة
المـــرحلـــة الابـتـــدائـيـــة، وتمكـين هـــؤلاء مـن الـــوصـــول الـــى

شاشات العرض التلفزيوني  او البث الاذاعي العام .
•اعــادة الحيـاة الـى مـسـرح الـطفل الـذي كـان نـاشـطـا في
فتـرات سابـقة بـالعمل علـى ادخال الـتكنلـوجيـا الحديـثة
في العـروض وفي بنـاء هيـاكل الاعمـال المسـرحيـة الأخرى.
ونــشـيــر الـــى امكــانـيــة ادخـــال تقـنـيــة الـبـث الـتلفــزيــونـي
والاذاعـي  الــــداخلـي اضـــافـــة الـــى اسـتـثـمــــار امكـــانـيـــات

الحاسب الآلي في كل ذلك .
•العـمل علــى تنـظـيم اقـامـة الـصلات الفـنيـة بـين الفـرق
المــدرسـيـــة داخل  المحــافـظــة الــواحــدة وبـين  المحــافـظــات
واقلـيـم كــردسـتــان عـبــر تـبــادل الــزيـــارات الفـنـيــة وتـبــادل
الخبــرات فـيمـــا بين هــذه الامــاكـن مع اقــامــة المـســابقــات
الفـنـيــة المــصحــوبــة بـتخـصـيـص الجــوائــز الـتــشجـيعـيــة

وتكريم المبدعين ذوي العطاء المتميز كما ونوعا.

وتتطهر وتنتج الحكمة الراسخة للأجيال . 
نعلـم مـن تجــربـتـنــا إن هـــذه الكـيــانــات قـــد حفلـت دائـمــاً
بالمـواهب الفنيـة المتعـددة أبرزهـا النشـاط المسـرحي جنـبا
إلـــى جـنـب مع الـنــشـــاطـــات الأبـــداعـيه الأخـــرى، بل أنـنـــا
نـسـتطـيع القـول أن جـميع رواد المـسـرح العــراقي المعـاصـر
واعـمـــدته قــد خــرجــوا مـن أحـضــان المــدارس حـين بــدأت
خـيالاتهم  الأبداعيه تنفلت لتـتفاعل مع عوامل نضجها
وفعـاليتهـا الأيحائـية ، والأسـماء عـديدة ومعـروفة . وإذن
فجـدران هـذه المـؤسـسـات قـد مـثلـت دائمـا بـيئــات خلاقـة
للمبدعين المسـرحيين فضلا عن العلمـاء واصحاب الفكر

 .
لكن سـرد هذه الحكـايات عـن طاقـات المدرسـة ليـس كافـيا
فنحـن نريـد أن نؤكـد حقيـقة أخـرى تتعلق بـطبيعـة هذه
الـسـاحـة وهـي الميـزة الـتنـظيـميــة  لعـملهــا . فهـي ليــست
محض مـرابض لـتجمعــات بشـريـة عفـويـة ، بل إن هـؤلاء
النـاس حين يقررون إن يلتـحقوا بها يعـرفون مسـبقا ماذا
يــريــدون ومـــاذا سيـصـبحــون  ، وبــذا يـشــرع الحــافــز علــى
العـطــاء والإنجــاز الـفكــري بـــالعـمـل الفعــال حــالمــا يـبــدأ
الناس بـارتيادها . ونحـن نرى إن العلم والتنـظيم اللذين
افرزا المدرسـة لن يمثلا حدا نهـائيا لدورهـا أو وجودها بل
إن التلازم بـين العلم والـتنـظيـم مضـافـا إلـيهمـا الـنشـاط
الــوجــداني الــروحـي مع المــدرســة كــوجــود واقعـي ليـس له
حـدود . وبذا يتعين علـينا الاعتقـاد بأن المدرسـة لا ينبغي
لـها العـودة إلى الـوراء . لأن ذلك مـناقـض للمنـطق الذي
يحث على الأستجابة للحاجات المتجددة للناس بتطوير

مهارات الخلق لديهم  وتعزيز طاقاتهم المنتجة .  
وإذن فالحركة هنـا ليست إلى الوراء بـل حثيثا إلى الأمام
، والمــســـرح هـــويـــة تحـــدد الـتقـــدم إلـــى أمـــام . لـــذلك فـــأن
المـــدرســـة العـــراقـيـــة الـتــي أطلقـت هــــذا الكـم الهـــائل مـن
الــتقـــدم الـعلـمـي الـــذي مــثلّ حـــزامـــا رابــطـــا بـين الــبلاد
والعالم المتمدن ، تريد اليوم أن تؤكد مضمونها التقدمي
المـتنـور بـإطـلاق العنــان لمبــدعيهـا مـن فنــاني المـســرح وهم
يـعيـشــون نعــومــة أظفـــارهم وبــراءة أحـــاسيـسـهم وكــذلك
عـنفــوان شبــابـهم . هــذا إذا علـمنــا إنهــا تجــد في عـصــرنــا
الحـالي والمـرحلــة التي يعـيشهـا مجـتمعنـا خـزينـا خـصبـا
من المشكلات والقضايا والـرؤى التي تجد مكانها العميق
في خيالات ووجدان المبدعين من منتسبي هذه المدارس .

فمـاذا اعددنا لهم هـذا العام ؟ لنضع تصـوراتنا امام وزارة

الإنـســاني  لــديه . وبـذا تــشكل المـدارس  وكـذا الجــامعـات
الـــذخـــر الحقـيقـي لحـيـــاة الـنـــاس والحـــاضـنـــة الـــدافـئـــة

لروحهم .  
المـدارس والجـامعـات العـراقيـة قـد فـعلت في فتـره قيـاسيـة
منــذ نـشــوء أول مــدرسه أهـليــة مــا لـم تفـعله المــؤسـســات
المماثلـة في البلدان الأخرى رغم العـقبات ألجمة وصروف
المطبـات التي لا نهاية لها التي خلقـت لعرقلة مسيرتها .
ونحـن هنـا لا نـريــد استعـراض كفـاح هـذه المـؤسـســات من
اجل الـنهــوض بــوظـــائفهـــا العلـمـيــة والأجـتـمــاعـيه ، بل
يـعنـينــا بــشكل خـــاص ذلك اللــون الخــاص مـن النـشــاط
الـوجـدانـي الإنسـاني الـذي يــؤسس عـشه في أذهـان وارواح
مبــدعـي الأجيــال ، ثم تـبحـث بين أجــواء وافـنيــة المبــاني
التعلـيميـة والثقـافيـة عن إطـارهـا المنــاسب كي تمـرح فيه

 جـــبـــــــــار بـجـــــــــاي 

اسـتقـــراء مـــا هـــو مــتحقـق فعلاً ولـيــس
فــيــمـــــا يــنــبغــي أن يـكـــــون إلا أن ذلـك لا
يعـني أن الـنقــد لا يــستـطـيع أن يــضيء
الطـريق أمـام التجـربـة أنه يـستـطيع أن
يفعل ذلك عن طريق الحفر داخل بنية
عــــرض مـــســــرحــي معـين والـكــــشف عـن
أنسـاقه وفك شفـراته وتـأطيـر تـشكلاته
وبـــالتـــالي اسـتقــراء أنـســاقـه الجمـــاليــة
والتعـبيـريـة الـتي بـاطنهـا ذلك العـرض
ومــثل هــــذا الـكـــشف هــــو الــــذي يــضـيء
الطـريق أمـام المخـرج المـسـرحي والمـؤلف
والممـثل والفـنيـين ويفـتح أفقــاً جــديــداً
لإغنـاء التجـربـة .. إننـا نهـدف من وراء
نــشـــاطـنـــا الـنقـــدي إلـــى الـــوقـــوف علـــى
)المعـنــى( الــذي تــشـيــر إلـيه تجــربــة مــا
فــالنقـد صــار نظـامـاً معــرفيــاً ولم يعـد
وســـطـــــــاً بل أصـــبح ذاتـــــــاً وإن الإصغــــــاء
العـمــيق لمـــــا يقـــــوله المـــشــــروع الــنقــــدي
الحـــديـث هـــو الـــذي يـــؤســـس حـيـــاتـنـــا
المـســرحيـة وفـضـاءهـا الـثقـافي الخـصب

تأسيسياً تاريخياً.

وبعـــد رفــض حــصـــر الحـــداثـــة بـــاتجـــاه
معــين أو بــــــأسلــــــوب محـــــدد دون غــيـــــره
وتثبـيت المتعـدد والمنفتح عـلى مـا تمليه
مـــــــســـتـجــــــــــدات الـعـــــصــــــــــر وتحــــــــــولاتـه

الاجتماعية والثقافية والسياسية.
* وهل تحـركـت رؤيتـك النقـديـة ضـمن

هذه التوجهات ؟
ـ أسعــــــى دائــمــــــاً لأجـعل مــنـــطـلقــــــاتــي
النقـدية في حـالة تفـاعل من المنـهجيات
الحـديثة والاستـفادة من كشـوفاتها دون
اسـتلاب أو مصـادر لمـنظـومـة قـوانـين فن
الـعرض المـسرحـي وفلسـفته وجمـاليـاته
وفي تقديري أن مثل هذه المنطلقات هي
الـتـي تمــنح العـــرض المــســـرحـي فـــرصـــاً
أوسـع لـــتـحـقـــيـق ذاتـه والإفــــصــــــــاح عـــن
فـنـيـتـه ونقـــاط الـتقــــائه بمـــوضـــوعــــاته
وتـــــشــكلاتـه الأسلــــــوبــيـــــــة وتمفـــصـلاته

الجمالية.
* أيعني هـذا أن النقـد يمكن أن يقـترح

وأن يشرع للتجربة المسرحية ؟
ـ مع أن وظيفة النقد تنحصر في عملية

لـتفــاعل يكـشـف عن شـبكـة مـن المعـارف
والمــدلــولات الـتي تـســاعــد علـــى تكـــوين
رؤية حـضاريـة تمكن المـبدع من أن يـعيد
اكتـشــاف ذاته ومـن ثم إعــادة تــوجـيههــا
باستمرار والذيـن يحاولون التقليل من
شأن الـنقد إنمـا يقللـون من شـأن ذاتهم
عندما يمنعون عليها الانفتاح وبالتالي
يقمعون ذواتـهم بسلطـة الذات الـواحدة
ذات الــنـــظــــــرة الأحــــــاديــــــة الــــضعـــيفــــــة

المتقوقعة.
*  في حــــــــديـــثــك تــــــــوجـه واضـح نـحــــــــو
الـثقــافــة الجــديــدة والمـنـــاهج الـنقــديــة
الحديثة في ضوء ذلك هل ترى أن طرح
إشكــالـيــة الـنقــد تــسـتــدعـي بــالـضــرورة

طرح إشكالية الحداثة ؟
ـ لا شك في ذلك فالحـداثة إنما تقوم في
حقــيقــتهــــــا علـــــى حــــس نقـــــدي يــتـجه
بمنطلقاته المفهومية والمعرفية المتعددة
لإنتـاج فكـر حـداثـوي قـوامه الـوعي بمـا
هـــو كـــائـن وتجـــاوزه إلـــى مـــا يـنــبغـي أن
يكـون علـى وفق المبـدأ الأرسطي الخـالد

كيف ينظر إلى طبيعة هذه العلاقة ؟
ـ المخـــــرجـــــون المــــســـــرحــيـــــون الآن أكــثـــــر
مغـامـرة من أجل الـوصـول إلـى منـاطق
لم يكتشـفها المسـرح ومثل هذه المـغامرة
تمـثل الـــدعـــوة إلـــى الـتعـــدد والانفـتـــاح
الدلالي، من هنـا فإن الأرضية أصبحت
مهـيـــأة لـتفـــاعل ثقـــافي خـصـب مـــا بـين
الـنــــاقــــد والمخـــــرج وبغــض الـنــظــــر عـن
طـبـيعــة الـتحــول والـتـطــور في الـنـظــرة
المفهـومية لهـذه العلاقة ضمـن توجهات
النـقد الحـديث فـإن أول ما يـؤخذ عـلى
من يحاول الـتقليل من قيمة النقد أنه
يحــاول نفي الآخــر،  ونفي الآخـر يعـني
نـفـــي الحـــــــوار المـعـــــــرفي الـهـــــــادف وهـــــــو
بـــالـنـتـيجـــة نفـي للـثقـــافـــة بمفهـــومهـــا
الأشـمل لأن فلــسفــة الـثقــافــة والإبــداع
تـــــنـــــــطـلـق مـــــن الحـــــــــــــوار والاخـــــتـلاف
والــتفـــــاعل وهـــــو مـــــا يـــــؤدي إلـــــى ولادة
الرؤى والمواقف والتطورات، فالإبداع لم
يكـن أبـــداً تعـبـيـــراً عـن مـــوقف واحـــد أو
رؤيــــة واحــــدة بـل أنه نـتــيجــــة حـتـمـيــــة

بعــد أن يــؤشــر الـنــاقــد أنــســاق الــرؤيــة
ومـنعـطفــاتهــا الأسلــوبيــة عبـر جــدليـة
دائـبــة بـين علاقــات الحـضــور بـــوصفهــا
علاقـات تــشكل وتمفـصل بـنيــة العـرض
وعلاقـــات الغـيـــاب بـــوصفهـــا بحـثـــاً عـن
المعنـى وترميـزاً يأخـذ المتلقي فـيه حيزاً
واسعــاً وحـضــوراً فــاعلاً في إعـــادة إنتــاج
المـعنـــى عبــر مقـــاربتـه التــأويـليـــة .. من
هـنـــا فـــإن خـطـــاب الـنـــاقـــد لابـــد مـن أن
يسعى إلى استـيعاب الظاهرة المسرحية
ومحـاورة فرادتها  بـالاستعانـة بعدد من
الـفـــــــروض الأسـلـــــــوبـــيـــــــة والـــــــوســـــــائـل
الإجــرائيـة وهـي تنـطلق بـالـضــرورة من
ذاتــيـــــة الــنـــــاقـــــد ورؤيــتـه وفلـــــسفـــته في
المحــــاورة والانفـتــــاح والــتعــــدد والقــــدرة
علـــــى الإفـــــادة مــن مجــمل الــتحـــــولات

المنهجية النقدية ..
* ثـمـــة مــــواقف مـتـــأزمــــة ونقـــاط شـــد
وتــــوتــــر تـــشــــوب الـعلاقــــة بـين الـنــــاقــــد
والمخـرج المســرحي .. وهنـاك مـن يصـرح
ويقـول )لا يعنـيني مـا يقـوله النـقاد( ..

خلال مقـاربات نـقديـة ودراسات تمـيزت
بــالمـنهجـيــة والجــديـــة علــى المــسـتــويـين

التنظيري والإجرائي .
وضمن هذا المستوى من الوعي النقدي
نقف إزاء رؤيــة النــاقــد الــدكتــور ريــاض
مـوسـى سكـران وهـو يـسعـى إلـى تـأطيـر
هذه الـرؤية بـإمكانـاته الذاتيـة المؤسـسة
علــــــى مقـــــاربـــــات ومــنــــــاهج بــــشــــــرت به
اتجـــاهـــات الحـــداثـــة وكـــان واقع الـنقـــد
المـســـرحي الآن هــو أول محــور لحــوارنــا

الذي بدأه قائلاً :-
ـ لقـــد غـــادر خــطـــاب الـنقـــد المــســـرحـي
منـطقـة الانـطبــاعيـة المــزاجيـة المجـردة
والانـفعـــــالــيــــــة الفـــــرديـــــة وصـــــار رؤيـــــة
ومنهجـاً يتـأسـس علـى حـوار واكتـشـاف
وبحـث متــواصل ولـم يعــد رابـضــاً علــى
ســـطح الخـــطـــــاب الخـــــارجــي لـلعـــــرض
المــســـرحــي بل أنه يــسعـــى إلـــى محـــاورة
)أنـــا( العـــرض وذاته مـن أجل اكـتــشــاف
مـاهيـة الرؤيـة الفنيـة والجمـاليـة وهذا
الـنـمـط مـن الـنقـــد لا يمكـن أن يـتـم إلا

ـواســـــــــــــــــــــط  

عبدالعزيز لازم

ترجمة: أ.د. عقيل مهدي يوسف


